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 سليمان بوراس
  

 :   ملخص البحث
للضمير في الدرس النحوي العربي مقام كبير من حيث إسهامه في الترابط اللفظي للنص، كما أن له 
مقاماً كبيراً في الدراسات النصية الحديثة، انطلاقاً من تشكيله للإحالة التي تعد أهم مظهر من مظاهر 

لضمير وحَدَّهُ، واهتمت التماسك النصي، فقد عني الدرس اللغوي العربي بمفاهيم لعلّ من أهمها مفهوم ا
اللسانيات الغربية الحديثة به وبوبت له وقننت، فكان نتاج ذلك ما نسميه اليوم لسانيات النص، ويأتي 
هذا الجهد لبيان مدى التقاطع بين النحو العربي واللسانيات النصية في باب الضمائر، ولبيان مدى 

ديث، لنعر  قيمة تراننا ونعت  به، ونقدمه لغيرنا التقاطع بين الدرس النحوي القديم والدرس اللساني الح
ها عب ليعر  إسهاماتنا اللغوية ويبني عليها الفكر اللساني الحديث، وقد اعتمد البحث منهجية يتناول 

الظاهرة اللغوية المرتبطة بالضمير، ويتناول قراءة علمائنا الأولين لها، ثم يعرضها على الدرس النصي 
ويستنتج في هذه لتي أوردناها معتمدين على الضمائر ممثلة في بعض أنواعها. هذه الصور االحديث، 

وبيان أن الإحالة إنما تتشكل في أجلى صورها بالضمير،  الدراسة ما بين المدرستين من التقاطع،
والضمير لقي عناية كبيرة من لدن علمائنا الأولين، وكانت لهم معه وقفات كبيرة في دراساتهم النحوية 

قننوا للنحو، ولما درسوا تماسك النص القرآني، وجاءت اللسانيات النصية اليوم لتقول كلاما لا يبعد لما 
عما كان يقوله الأولون من علمائنا إلا في باب المصطلح، ولذلك فإن الذي يجب علينا اليوم أن نعود 

، حتى نفتح للغتنا العربية إلى تراننا الثر فننهل منه المعار ، وأن نقدمها للآخر غضة طرية واضحة جلية
 مجالًا للتقدم يفتح للنص القرآني ميداناً وأفقاً ليصل إلى الآخر.

 
  الضمائر. -التشكلات -الإحالة -الاتساق -النصالكلمات المفتاحية: : 

 
 

                                                           
  الج ائرأستاذ محاضر بجامعة المسيلة ،. 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 42 الخامسةالسنة -العدد الثاني
 

Abstract: 

Pronoun in traditional Arabic grammar has a significant position in its 

contribution in lexical cohesion of the text, a position similar in modern 

textual studies. This due to its role in forming reference, which is an 

important element in text cohesion. Arabic grammar had discussed the 

concept of pronoun so as the modern linguistics that had categorizes it 

resulting in text linguistics today. This paper attempts to examine how far 

both might share the same features with regard to pronoun. This is in 

order for us to put forward to the others about our tradition and its value. 

To achieve this, the traditional views on pronoun by Arabic grammarians 

will be compared vis a vis contemporary text linguistic views. It 

concludes with the common grounds between the traditional and modern; 

reference is most obvious with pronouns; traditional Arabic grammarians 

gave significant attention to this subject when they examine the topic of 

cohesion in the Holy Koran. Modern linguistics had no different views 

than that of the traditional Arabic grammarians except in the subject of 

terminologies. This entails our need to return to our tradition to enable us 

to benefit from its resourcefulness and for the sake of developing Arabic 

language and in particular, the disciplines related to the holy Koran.  

 

Keywords: Text– Cohesion– Reference– Formations– Pronouns. 

 

Abstrak: 

Kata ganti diri merupakan elemen yang sangat penting dalam tatabahasa 

Arab klasik kerana peranan yang dimainkan olehnya sebagai penghubung 

antara perkataan-perkataan yang terdapat dalam teks. Begitu juga dalam 

kajian linguistik moden, ia menjadi unsur utama dalam memainkan 

peranan sebagai perujuk diri dalam kesinambungan sesuatu teks. 

Hakikatnya, tatabahasa Arab klasik telah memberi penekanan terhadap 

konsep kata ganti diri, begitu juga dengan linguistik moden yang telah 

memberi tumpuan terhadapnya serta mengkategorikannya mengikut bab 

tertentu, sehingga muncul pada masa kini bidang linguistik teks yang 

memfokuskan kepada konsep kata ganti diri juga. Kajian ini berusaha 

untuk mengkaji sejauh mana titik pertembungan kedua-dua bidang 

tatabahasa Arab klasik dan linguistik moden terhadap konsep kata ganti 

diri, supaya nilai dan budaya kita dapat ditonjolkan kepada masyarakat 

lain. Untuk mencapai tujuan ini, pandangan tradisional mengenai konsep 

kata ganti diri yang dikemukakan oleh ahli tatabahasa Arab akan dibuat 

perbandingan dengan pandangan ahli linguistik teks moden. Dapatan 

kajian menunjukkan beberapa perkara, antaranya wujud titik persamaan 

antara pandangan tradisional dan moden, sesuatu perujuk diri boleh 

dilihat dengan jelas melalui kewujudan kata ganti diri dan ahli tatabahasa 

Arab tradisional memberi tumpuan mendalam terhadap konsep ganti diri 
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terutamanya apabila mereka mengkaji tentang kesinambungan antara 

ayat-ayat al-Quran. Selain itu, ahli linguistik moden mempunyai 

pandangan yang sama dengan ahli linguistik tradisional melainkan dalam 

bab terminologi atau istilah. Hal ini memerlukan kita untuk kembali 

kepada tradisi supaya kita dapat memanfaatkan nilai-nilai yang ada demi 

memartabatkan bahasa Arab khususnya bidang-bidang yang berkaitan 

dengan al-Quran.  

 

Kata kunci: Teks- Konteks- Rujukan- Pembentukan- Kata Ganti Diri. 

 
 مقدمة:

 الضمير بديلاً  ثم كان ومن 0،على متكلم أو مخاطب أو غائب النحاة هو ما دل وضعاً  عندحد الضمير 
ويذهب بعض الدارسين إلى أن الضمير  4،عمال وأدعى إلى الخفة والاختصارلإعادة الذكر في الاست

يقوم به من وظائف  فضلًا عمّا ،وسيلة استحدنتها العربية بعد مراحل من التطور ليقوم بوظيفة الربط
 نفسه مثل قول سواد بن عدي:ة اللفظ دم في مراحل متقدمة إعادويرون أن العربية كانت تستخ ،أخرى

 لا أرى المووووووووووووووووووووت يسوووووووووووووووووووب  المووووووووووووووووووووت  ووووووووووووووووووويء  
 

 3ذا الغووووووووووووووووو  والفقووووووووووووووووويرا نغوووووووووووووووووص المووووووووووووووووووتُ  
 

  وقول الجعدي:
وَوووووووووووووووا  إذا الوووووووووووووووووحُ ضووووووووووووووووم الوووووووووووووووووحُ في ظلُُلاته 

 

 2سووووووووووواقطَ موووووووووون حوووووووووور  وقوووووووووود كووووووووووان أظهوووووووووورا 
 

 وقول مجنون ليلى:
 فيوووووووووووووووووارب ليلوووووووووووووووووى أنوووووووووووووووووت في كووووووووووووووووول مووووووووووووووووووطن

 

 2وأنوووووووووووووووت الوووووووووووووووذي في ر وووووووووووووووة ا  أطموووووووووووووووع 
 

  .في ر ته أطمع :أي
 

 :ومنه قول البحتري يصف إيوان كسرى
 صوووووووووووووووونت نفسووووووووووووووووي عمووووووووووووووووا يوووووووووووووووودن  نفسووووووووووووووووي

 

 6وترفعوووووووووووووت عووووووووووووون  جووووووووووووودا كووووووووووووول جوووووووووووووب  
 

وضمائر الخطاب تفتقر إلى مخاطب، فيكون  ،والمعرو  أن ضمائر المتكلم تفتقر إلى متكلم
في العادة إلى مذكور يعد أما ضمير الغيبة فيفتقر  ،ويكون المخاطب كذلك ،المتكلم بمثابة المرجع لضميره

الربط  تلجأ إلى -ا سابقاكما قلن-والعربية  7،فلا يتضح مع  الضمير إلا بواسطة ذلك المرجع ،مرجعاً 
 ،بواسطة لفظية حين تخشى اللب  في فهم الانفصال بين معنيين أو اللب  في فهم الارتباط بين معنيين

وما يجري مجراه من العناصر الإ ارية    أو متصلاً  ،صلاً منف بارزاً  والواسطة اللفظية إما أن تكون ضميراً 
الضمير البارز فتستخدمه  أما 9،وإما أن تكون أداة من أدوات الربط 8،كالاسم الموصول واسم الإ ارة
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ما جاء في نحو  01،له مطابقاً  به سابقاً  ويكون ملفوظاً  ،وتشترط أن يكون له مرجع يعود إليه العربية رابطاً 
 أو متضمناً  00،﴾وَناَدَى نوُح  ابوْنَهُ وكََانَ في  مَعْ  ل  ياَ بوُنَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَاف ر ينَ ﴿ :قوله تعالى

ففي الآية الأولى ورد الضمير في قوله  03،﴾لُوا هُوَ أقَوْرَبُ ل لتوَّقْوَىاعْد﴿قوله تعالى: ما جاء في نحو  04،له
ما في الآية الثانية فالضمير أ ،)نوح(لفظ هو الضمير والمرجع الذي رجع إليه  (والضمير هو )الهاء ،)ابنه(

 .إ ذْ إن الضمير ا تَمَل على مَا هُوَ في الفعل من مع  ،)اعد لُوا( هو لفظ )هوَ( والمرجع هو
تنقسم  اللسانيةوالإحالة من حيث النظرة  ،والضمير في الدراسات اللسانية تتشكل به الإحالة

من حيث العلاقة بالنص تنقسم إلى داخلية  فهي 02،عبهاوال اوية التي ننظر  كثيرة بحسب المعيار  أقساماً 
وقرب  من حيث المدىهي و  ،من حيث رتبة الضمير من المرجع تنقسم إلى قبلية وبعدية ،وخارجية

بين  فيهايربط مواضع وله  ،أهمية في تشكيل الإحالةوللضمير  ،قريبة وبعيدةتنقسم إلى الضمير من المرجع 
 أتي:ما يفينتحدث عنه وهذا ما س ،وله صور تحدث الاتساق في التراكيب النصية ،أوصال الكلام

الترابط بين المبتدأ ف 02،يربط بالضمير الخب الجملةإذ  ،فمن صور الربط بالضمير ربط الجملة
فف يهَا لا يحتاجُ الخبُ إلى رابط   ،والأمرُ بين  سهل  إذا كانَ الخبُ مفردًا ،والخب لا جدال فيه من حيثُ المع 

برابط  من  إذ الواجب أن يكون الخب مرتبطاً  ،لكنْ إذا كان الخب جملة فإن الأمر يتغير ،أيرب طهُُ بالمبتد
قد أكد النحاة ف ،الجملةربط بالضمير النعتُ يُ و  06،أحدُهَا الضميُر وهو الأصلُ في الربط   ،روابطَ أربعة  

ذلك ) :فهذا سيبويه يقول ،ولا يربطها غيره ،منذ القدم أن جملة الصفة لابد لها من الضمير الرابط
وقال  07(،فإذا كان وصفا فأحسنه أن يكون فيه الهاء يوم نوب تلبسه أنت تضربه، وأكل   أزيد   :قولك

فهو يوجب لها الربط ويحدد الرابط  08إلا الضميرجملة الصفة لا يربطها  :الأشباه والنظائرالسيوطي في 
بد من  فلا 09،لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصو  وقال ابن عقيل: ،بالضمير فقط

ولذا  ؛والمع  متماسكين متصلين ا تمال الجملة الصفة على ضمير يربطها بالمنعوت ويجعل الكلام
أن تكون مشتملة على ضمير  والمتأخرون ا ترطوا للجملة الواقعة نعتاً فنحاتنا الأولون  41،يسمى الرابط

 نحو قوله تعالى: اً مستتر  اً أو ضمير  ويكون الضمير ظاهراً  ،أو مقدر ...يربطها بالموصو  إما ملفوظ به
فالضمير الظاهر  40،﴾تْ ل لْمُتَّق ينَ وَسَار عُوا إ لَى مَغْف رةَ  م نْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُ دَّ ﴿

 .في قوله )عَرْضُهَا( و المستتر في قوله )أعُ دَّتْ(
ودوره تبيين  ،الحال الجملة تركيب لغوي يأتي بعد معرفةف ،الحال الجملة ربط بالضمير أيضاً يو 

ورابطها إما الواو  ،ولا بد للحال الجملة من رابط يربطها بصاحبها هيئة هذه المعرفة حين ملابسة الفعل،
أن تكون مشتملة على رابط  فالنحاة ا ترطوا للجملة الواقعة حالاً  ،مجتمعين كلاهماوإما   الضميرإما و 

ولولا الرابط لكانت الجملتان منفصلتين لا صلة  ،بين الجملتين يربطها بصاحبها ليكون المع  متصلاً 
هَا قاَلَ أَنََّّ يُحْي ي ﴿ :قوله تعالى ففي 44،بينهما يَ خَاو يةَ  عَلَى عُرُو   هَذ ه  اللَّهُ أوَْ كَالَّذ ي مَرَّ عَلَى قوَرْيةَ  وَه 
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اَ ﴿فَجَاءَتْهُ  قوله تعالى: ومن ذلك أيضاً  ،)القرية( العائد إلىالرابط هو الضمير البارز )هي(  43﴾بوَعْدَ مَوْته 
ي عَلَى اسْت حْيَاء   هو الرابط للحال بصاحبها  الضمير المستتر في الفعل )تمشي(ف 42،﴾إ حْدَاهُماَ تَمْش 

 ومنه قول البحتري:  (،)إحداهما
     أتووووووووووووووووات الربيووووووووووووووووع الطلوووووووووووووووو   تووووووووووووووووال ضوووووووووووووووواحكاً 

 

 42موووووووووون الحسوووووووووون حووووووووووتى كوووووووووواد أن يتكلمووووووووووا 
 

وفي  ،وهو ضمير يطاب  صاحب الحال )الربيع( فالرابط هنا هو الضمير المستتر في الفعل ) تال(،    
عن المرجع  كان الضمير متأخراً   -للحال بصاحبها وهي حالات ورود الضمير رابطاً -جميعها  الحالات

هذا يتبين  وعب ،وهو ربط آخر التركيب بأوله ،وليؤدي الدور الذي أنيط به ،بعملية الربط ليكون قائماً 
إلى ما سب  ليحق   وكيف انعك  ،بوظيفة الربط في التراكيب السابقة ومستتراً  لنا كيف قام الضمير بارزاً 

هذا الربط الذي تتحدث عنه الدراسات النصية الحديثة في باب ما يعر  بالاتساق  عبمي ة الاتساق 
  .والتشكيل الإحالي ،النصي

 ،التقاطع كبيراً  وجدنا ،النحوي إذا أسقطناه على الفهم اللساني هذا يتبين لنا أن الطرح عبو 
إ نَّ الَّذ ينَ  ﴿ففي قوله تعالى:  ،محالاً  عنصراً  في النحو يسميه الدرس اللساني فالضمير الذي سميناه رابطاً 

نُونَ كَفَرُوا سَوَاء  عَلَيْه مْ أأَنَْذَرْتوَهُمْ أمَْ لَْ  فاللفظ )هم( المتصل بالفعل )أنذرتهم( يعود  46،﴾ توُنْذ رْهُمْ لَا يوُؤْم 
التركيب يعد من باب الإحالة هذا وبه فإن  ،الذي يسميه الدرس اللساني المرجع (على لفظ )الذين كفروا

وهي إحالة قبلية لأن المرجع سب  العنصر  ،دان داخل النصو لأن العنصرين اللغويين موج ؛النصية
ولعل هذا الكلام لا يحتاج منا إلى أن ندلل  ،دهما في تركيب لغوي واحدو الإ اري وهي إحالة قريبة لوج

وجد فيه  ى أن التركيب اللغوي الذي وجد فيه العنصر الإ اري )الضمير( والتركيب اللغوي الذيعل
وبه يمكن القول بأن الضمير الرابط لا بد أن ينظر إليه  ،الإحاليالتشكيل المرجع متسقان بحكم هذه 

ن من رجال دور إحداث الإحالة النصية التي يرى المنظرو  على أنه عنصر اتساقي لأنه أدى لسانياً 
 .ملالسانيات النص أنها من أهم ما يربط به الك

جملة الصلة هي ذلك التركيب اللغوي الذي يأتي بعد اسم ف ،جملة الصلة ومثل ذلك تماماً 
وجملة الصلة  ويشترط الترابط بين الموصول وصلته ،ولا يتم مع  الاسم الموصول لولا تلك الصلة موصول،

يشترط في جملة الموصول الاسمي أن تكون مشتملة على ضمير يعود على و  47،إلا الضمير لا يربطها غالباً 
 :ومن الأمثلة على ذلك  قوله تعالى 48،وهذا الضمير يسمى العائد أو الرابط ،اسم الموصول ويطابقه

رُوا ب الْجنََّة  الَّتي  كُنْتُمْ إ نَّ الَّذ ينَ قاَلُوا رَبو نَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتوَقَامُوا توَتوَنوَ َّلُ عَلَيْه مُ الْمَلَائ كَةُ ﴿ أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا تَحَْ نوُا وَأبَْش 
فالعنصر المحال هو الضمير الرابط الذي   ،هذا التشكيل الإحالي أدى إلى اتساق النص 49،توُعَدُونَ ﴾

الاسم و  ،كنا نتحدث عنه والعنصر المرجع المحال إليه هو الاسم الموصول )الذين( في التركيبة الأولى
 .هي إحالات داخلية قبلية قريبة المدى التركيبتين الثانية والثالثة و الموصول )ما( في
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تستعمل فيه ألفاظ  الذيالتوكيد المعنوي وتحدث التشكيلات الإحالية بالضمير في باب 
 وهذه الألفاظ يشترط لها ا تمالها على الضمير العائد الذي تشترط فيه ،مخصوصة محددة في كتب النحو

لى رابط ورابطها إنما  هو وألفاظ التوكيد تحتاج إ،للربط بين المؤكد والتوكيد  روط كلها تجعله مقبولاً 
ينُ كُل هُ ل لَّه ﴾﴿ :ومن ذلك قوله تعالى 31،الضمير نَة  وَيَكُونَ الدِّ فلفظ  30،وَقاَت لُوهُمْ حَتىَّ لَا تَكُونَ ف توْ
ومن  ،لمرجعلمطاب   ا تمل على ضمير يعود على المرجع الذي هو )الدين( وهو كما يظهر جلياً  ()كله

)كلتاهما( توكيد معنوي للفظ  فكلمة ،المجلتان كلتاهما تحويان معار  علمية :قول القائل الأمثلة أيضاً 
بين اللفظ المؤكد الذي هو  لفظ )كلتاهما( والمرجع وهو  أن هنات تطابقاً  والملاحظ أيضاً  ،ن(ا)المجلت

 .()المجلتان
 

  :ة بالضميريالإحالصور التشكلات 
 الأسماء عن نيابتها عب أهميتها تكتسب فهي ،النصي الاتساق تحقي  في أهمية للضمائر نأذكرنا 
 ،وخارجياً  داخلياً  ،ودلالة  كلاً  المختلفة أج اء النص بين تربطو  ،المتتالية والجمل والعبارات والأفعال
تتفرع الضمائر في العربية حسب الحضور في المقام أو الغياب إلى فرعين كبيرين )و ،ولاحقة سابقة

ثم تتفرع ضمائر الحضور إلى متكلم هو مرك  المقام  ،وضمائر الغياب ،ضمائر الحضور :متقابلين هما
 بعض أن ومعرو  34(،المقام ويشاركه فيه وهو المتقبلوإلى مخاطب يقابله في ذلك  ،الإ اري وهو الباث

 ،أصغر دلالياً  محتوى لها أن غير ،مقامها وتقوم الأسماء محل الضمائر فتحلّ  ،بعض محل لتح الكلمات قد
 فلو ،معطاة كيانات على للإحالة المتكلمون يستعملها التي الأدوات على الأمثلة أفضل وتعد الضمائر
 خاصاً  مع  له وجدنا لما منع لاً  ذَ خ  أُ  لو( )هو الغائب المفرد ضمير يحيل ماذا على ،الحقيقة أردنا تحري

، ووف  تقسيم العلماء .يعود إليه الذي المرجع إلى دوماً  يشير نجده بل ،آخر بلفظ فيه يرتبط به ولا يتفرد
ونبين كيف  ،من هذا البحث أتيوضمائر غياب نتناولها في ما ي ،وجودية ضمائر إلى الضمائرتنقسم 

 .تشكيلها للإحالة النصية عبدلت على الاتساق 
 

 (:)ضمائر الحضور الضمائر الوجوديةالتشكيل الإحالي ب -أولا 
جمع في المتكلمين ومفرد مفرد و  ،كل بأنواعها العددية،ضمائر المخاطبيندرج تحتها ضمائر المتكلم و و 

 ومث  وجمع في المخاطبين. 
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 ضمائر المتكلمين 
ونبدأ حديثنا بالتمثيل  ،وتنقسم هذه الضمائر من حيث عدد المقصود بها إلى ضمائر جمع وضمائر إفراد

وهما حالتان لاستخدام ضمائر الوجود المؤدية إلى  ،ثم نتناول ضمائر المتكلم المفرد ،لضمائر المتكلم الجمع
ق نصوصه الحكائية بالاعتماد اتسافي أبرز التحليل الألسني الخطابي أن الكاتب يبدع فقد  ،الاتساق

 ،ومتصلة تخل  علاقات سابقة ولاحقة بين الجمل المتتالية ،على استعمال ضمائر وجودية منفصلة
 .لها مثيلاتها من المتصلة والمستترةو  ،أناو نحن  :هيالوجود المنفصلة وضمائر 

 :ونمثل له بقوله تعالى (نحنالمتكلم الجمع ) العائد إلىفمن الضمائر الوجودية الضمير المنفصل 
اَ نحَْ ﴿  33﴾نُ مُسْتوَهْ  ئوُنَ وَإ ذَا لَقُوا الَّذ ينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإ ذَا خَلَوْا إ لَى َ يَاط ين ه مْ قاَلُوا إ نَّا مَعَكُمْ إ نمَّ

الحكائي  ولا نستطيع أن نفهم المقصود في غير السرد (فالضمير )نحن( إنما مرجعه هو )الكفار المعاندون
لأن المرجع موجود في السياق غير ؛ وهذا يشكل إحالة خارج النص ،إلا بوجود هذا المرجع أمامنا

فالضمير "نحن"  32﴾فلَمَّا رَأوَْهَا قاَلُوا إ نَّا لَضَال ونَ  بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿:قوله تعالى ومثل ذلك ،اللغوي
إ نَّا ﴿ :في قوله تعالىالمذكورين في السرد تحيل إلى أصحاب الجنة  ،مرجع متصيد خارج النصإحالة على 

يَن وَلَا يَسْتَثوْنُونَ  والجنة المقصودة جنة  32،﴾بوَلَوْناَهُمْ كَمَا بوَلَوْناَ أَصْحَابَ الْجنََّة  إ ذْ أقَْسَمُوا ليََصْر مُنوَّهَا مُصْب ح 
وبخلوا  ،فمنعوا الناس خيرها ،إلى ولده لرجل يؤدي ح  ا  تعالى منها فلما مات صارت بأرض اليمن
والضمير الوجودي يشكل إحالة  36،بها فأهلكها ا  من حيث ل يمكنهم دفع ما حلَّ  بح  ا  فيها

 .خارج النص لأن المقام يغني عن ذكره
لَى عَلَيْه  إ ذَا ﴿ في قوله تعالى:المتكلمين الجمع  العائد إلىالمستتر الضمير الضمير الظاهر و نجد و         توُتوْ

مُهُ عَلَى الْخرُْطوُم  إ نوّا بوَلَوْنوواَهُمْ كَمَا بوَلَوْنوَوا أَصْحَابَ   الْجنََّة  إ ذْ أقَْسَمُوا آَياَتوُوونوَا قاَلَ أَسَاط يُر الْأَوَّل يَن سَنَس 
ينَ  37،﴾ليََصْر مُنوَّهَا مُصْب ح 

 لفظو  ،﴾آياتنا﴿ :لفظفي  (ا المتكلم المعظم ) العائد إلىاهر ففي الضمير الظ 
 توجد ﴾سنسمه﴿لفظ في  المرجع نفسه العائد إلىفي الضمير المستتر و ، ﴾بلونا﴿ لفظو  ﴾بلوناهم﴿

ومتى   ،وذلك لأن المرجع في مقام المتكلم ،ا "على لفظ الجلالة "كما ذكرنا تحيل   ،إحالات خارج النص
الإتيان بالضمير للدلالة على أمر  ما  وذلك حين ،كان كذلك عدت الإحالة خارجية أو خارج النص

إحالة خارج  وتسمّى أيضاً  38،غير أنه يمكن التعر  عليه من سياق الموقف ،غير مذكور في النَّص مطلقًا
 .اللغة أو تسمى الإحالة المقامية

ظيم واستعمال الضمير المنفصل )نحن( والضمير المتصل)نا( الدال على الجمع المتكلَّم يكون  للتع        
فالمراد بالضميرين )نا،  39،﴾إ نَّا نَحْنُ نوَ َّلْنَا الذِّكْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحاَف ظوُنَ ﴿كقوله تعالى:   إذا كان المتكلم مفرداً 

بل تتشكل  ،ولا يؤنر ذلك في تشكيل الإحالة ،نحن( التعظيم قطعًا لاستحالة التعدد أو إرادة مع  الجمع
 ،هما تتشكل الإحالة الخارجيةعب ف ،أن يعر  المرجع أهو الواحد أم الجمعإذ المعيار فقط  ،والمع  كما هو
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 :في حديثه المولى سبحانه وتعالى عن نفسه تحدث الإحالة الخارجية نحو الآية الكريمة وصيغ الإفراد أيضاً 
إ نيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ ﴿ :وقوله 20،﴾إ نيِّ خَال    بَشَرًا م ن ط ين  ﴿ :وقوله 21،﴾إ نيِّ جَاع ل  في  الَأرْض  خَل يفَةً  ﴿

 .فمتى وجد الضمير ووجد له مرجعه المعلوم  كل إحالة تسهم في اتساق النص 24،﴾توَعْلَمُون

 
 بضمائر المتكلم المفرد: يالتشكيل الإحال

 ،يشكل ضمير المتكلم المفرد إحالة نصية مثله مثل ما تحدننا عنه في الضمير الدال على المتكلمين الجمع
ومن ضمائر المفرد المشكلة للإحالة النصية الخارجية الضمير المنفصل )أنا( نحو  ،أو ما يقصد به التعظيم

نْكَ مَالًا وَأعََ   نوَفَراً﴿ قوله تعالى: 23،﴾أناَ أَكْثوَرُ م 
على المتحدث الموجود في سياق  (فقد رجع الضمير )أنا 

ومن  ،ضمير بارز يدل على المتكلم المفردهو كما يظهر و  ،وبه تشكلت إحالة خارج النص ،الآية
 المفرد ونمثل له المتكلم العائد إلىالضمائر الوجودية التي تتشكل بها الإحالة خارج النص الضمير المستتر 

ا  تعالى دون لى إ عاد (فالضمير المستتر في لفظ )أملي 22،﴾وَأمُْل ي لَهمُْ إ نَّ كَيْد ي مَت ين  ﴿ :قوله تعالىب
في  صلى ا  عليه وسلم ويع ز هذا الفهم قول النبي ،فهو سبحانه من يملي للظال 22،أن يذكر

وكََذَل كَ أَخْذُ رَبِّكَ إ ذَا أَخَذَ ) ، ثم قرأ"إن ا  تعالى ليملي للظال حتى إذا أخذه ل يفلته"الصحيحين: 
ومن الضمائر المتصلة الدالة على المتكلم المفرد ما جاء في  26،الْقُرَى وَه يَ ظاَل مَة  إ نَّ أَخْذَهُ ألَ يم  َ د يد  

 ،الياء( في لفظ )كيدي( مرجعها هو ا فالضمير المتصل ) 27،﴾وَأمُْل ي لَهمُْ إ نَّ كَيْد ي مَت ين  ﴿ :قوله تعالى
فائدتها أنها تربط أوصال النص فتجعله  ،لأن المرجع يحدده السياق ؛وهو يشكل إحالة خارج النص

 .دي ذلك إلى انسجام معانيهيؤ و  متسقاً  لفظياً  متماسكاً 
 

 الخطاب بضمائر يالتشكيل الإحال
 المخاطب الجمع: ضمائر-

لأن  ؛إحالة خارج النص وتشكل أيضاً  ،ضمير المخاطب الجمع عبتتشكل الإحالة النصية بالضمائر 
رُونَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ،المرجع يحدده السياق أو المقام رُ وَيوُبْص  ضمير ف 28،﴾الْمَفْتُونُ  بأيّكمفَسَتُبْص 

 :والمفتون ،أي أيكم المفتون ،المخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة جمع الذكور
أن هذا اللفظ له مرجعه  -هنا-وما يعنينا  21،أو أي فري  منكم المفتون ،أي رجل :ومعناه29،خبها

فائدتها ربط الضمير بالمرجع  وهذا يشكل إحالة خارج النص ،وهو المخاطبون جميعاً  ،ليهإالذي يعود 
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أمَْ لَكُمْ  ﴿قوله تعالى:  وفي ،مما يحدث اتساق العناصر اللغوية في الملفوظ ،المقصود

نَا باَل غَة  إ لَى يوَوْم  الْق يَامَة  إ نَّ لَكُمْ لَمَا  ك تَاب  ف يه  تَدْرُسُونَ  إ نَّ لَكُمْ ف يه  لَمَا تَخيَوَّرُونَ أمَْ  لَكُمْ أيَْماَن  عَلَيوْ
 ،تدرسونو  ،تحكمون :تيةفي الأفعال الآيشكلها ضمير المخاطبين الجمع نجد إحالة  20،﴾تَحْكُمُونَ 
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 ،الجماعةإذ الضمير هو ضمير وجود يتمثل في المخاطبين  ؛وهي إحالات خارجية ،تحكمونو  ،تخيرونو 
من المفارقات الجديرة  ولعل ،وبهذا تتشكل إحالة خارجية ،المرجع معرو  وموجود خارج النصو 

استقلالها  زاد اعتمادها على غيرها في فهمها، واضمحل ،بالملاحظة أنه كلما زادت الإحالات في النص
 .وكل ذلك يدعم سمة النصية في الكلام بنفسها، فت ايدت قدراتها التماسكية،

 
 :المخاطب المثنى ضمائر -

ففي  ،مؤنثاً  وكان أ  توظيف ضمير المث  المخاطب مذكراً  عبتحدث الإحالة الخارجية في الدرس اللساني 
هُماَ ﴿ :آدم وحواء بعد أن غرر بهما الشيطان قوله تعالى مخاطباً  يَن فَدَلاَّ نَ النَّاص ح  وَقاَسَمَهُمَا إ نيِّ لَكُمَا لَم 

نْ وَرَق  الْجنََّة  وَناَدَاهمَُ ب غُرُور   فَان  عَلَيْه مَا م  ا رَبو هُمَا أَلَْ فوَلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرةََ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآَتوُهُمَا وَطَف قَا َ ْص 
لفظ )كما( الوارد في فالضمير  24،﴾أنَوْهَكُمَا عَنْ ت لْكُمَا الشَّجَرةَ  وَأقَُلْ لَكُمَا إ نَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُب ين  

والوارد في لفظ )لكما( يتشكل من كل واحد  (تلكما( والوارد في لفظ )لكما)أنهكما( والوارد في لفظ )
 .منها إحالة خارجية مرجعها هو الثنائي آدم وحواء

 
 :المخاطب المفرد ضمائر-

مَا أنَْتَ ﴿ :وتعالىفي قوله تبارت كما أنت  ومنها الضمير  ،ضمير المخاطب المفرد من ضمائر الخطاب
جَْنُون   ومبتدأ على  ،ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم "ما" :أنتف 23،﴾ب ن عْمَة  رَبِّكَ بم 

 :قد جاء في تفسير الجلالينف ،عليه وسلم هو النبي محمد صلى ا  يعود إليهوالمرجع الذي  22،لغة نانية
أي إنك لست بمجنون كما  ،على النبي صلى ا  عليه وسلم التْ وحأَ  وقد  22( يا محمد())ما أنت :قوله

نجد الضمير  مثل ذلك تماماً و  26.فقد أنعم ا  عليك بالنبوة وحصافة العقل وحسن الخل  ،ي عمون
رَ مَمنُْون  وَإ نَّكَ ﴿ :النبي صلى ا  عليه وسلم في قوله أيضاً  العائد إلىالمتصل  لَعَلى خُلُ   وَإ نَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيوْ

رُونَ  رُ وَيوُبْص  على  تانإحال،((كو))إنووو ،((ــكلوتعالى )) فالضمير "الكا " في قوله 27،﴾عَظ يم  فَسَتُبْص 
راجع إلى النبي محمد صلى ا   تبصر""والضمير المستتر في الفعل  ، خص النبي صلى ا  عليه وسلم

وتكرار الاسم بعينه فيه  ،بين منفصل ومتصل ومستتر لها مرجع واحد هذه الضمائر جميعاً  ،عليه وسلم
الضّمير لا بدّ له من مرجع يعود إليه  ومن هذا يمكن القول إن ،النّظمعناصر تنافر  لأنه يؤدي إلى ؛هجنة

وهنا تظهر قيمة الإحالة في  ،وأنه يغني عن ذكر اللفظ الواحد في المواضع المتقاربة ،ووظيفة يؤدّيها
 .استعمالها للضمائر العائدة على اللفظ المحال عليه دون تكراره
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 :التشكيل الإحالي بضمائر الغياب -ثانياا 
 ،فإن ضمائر الغياب تشكل الإحالة داخل النص ،إذا كانت ضمائر الحضور تشكل الإحالة خارج النص

فإن مرجع الإحالة داخل النص لا  ،وإذا كان مرجع الإحالة خارج النص يغنينا عن ذكره المقام أو السياق
ومن أ كال الإحالة بالضمير  ،أو متأخراً  يغنينا ذلك بل لا بد من ذكر المرجع داخل النص إما متقدماً 

 :أتيداخل النص ما ي
 
 :الغائب الجمعضمائر -

وذلك لأن الغائب لا بد أن يفسر داخل  ،استعمال الضمير الغائب عبتتشكل الإحالة داخل النص 
 ،فإذا كانت ضمائر الحضور متكلمة ومخاطبة يغنينا المقام فيها عن الذكر ،فلا ينفعه المقام مفسراً  ،النص

ومن صور الإحالة  ،أو متأخراً  ذكر المرجع متقدماً تفإن ضمائر الغياب بأنواعها العددية لا بد أن 
ر  يوُوَاد ونَ مَنْ حَادَّ  لا﴿الداخلية بضمير الجمع ما جاء في قوله تعالى:  نُونَ ب اللَّه  وَالْيوَوْم  الْآَخ  تجَ دُ قوَوْمًا يوُؤْم 

يرتَوَهُمْ أوُلَ  يماَنَ وَأيََّدَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ أَوْ أبَوْنَاءَهُمْ أوَْ إ خْوَانوَهُمْ أوَْ عَش  ئ كَ كَتَبَ في  قوُلُوبه  مُ الْإ 
هُمْ وَرَضُوا يَ اللَّهُ عَنوْ نْ تَحْت هَا الْأنَوْهَارُ خَال د ينَ ف يهَا رَض  لُهُمْ جَنَّات  تَجْر ي م  نْهُ وَيدُْخ  ْ بُ  ب رُوح  م  عَنْهُ أوُلئَ كَ ح 

ْ بَ اللَّه  هُمُ الْمُفْل حُو  الذين يحبون غير  (ون للكافرينفإذا أخذنا المرجع )الموادّ  28،﴾نَ اللَّه  أَلَا إ نَّ ح 
 :المسلمين

 آباءهم )هم(  
 أبناءهم )هم(  
 إخوانهم )هم(  
 عشيرتهم )هم(      

 قلوبهم )هم(  ون للكافرون الموادّ 
 أيدهم )هم(  
 يدخلهم )هم(  
 عنهم )هم(  
 هم  )هم(                                                        

 
لى المرجع إترجع  لأنها جميعاً  ؛وهي إحالات داخل النص ،فانظر كم  كلت هذه الضمائر من إحالات

لأن  ؛وهي إحالات قبلية (،الذي وصف بالفعل يوادون من حاد ا  ورسوله (الواحد وهو لفظ )قوماً 
 ()آباءهم :فالإحالة في قوله ،وهي تتفاوت في ما بينها في القرب والبعد ،للضمير المرجع كان فيها سابقاً 

والإحالات التي بين هذين اللفظين  ،إحالة بعيدة بينما الإحالة في لفظ )عنهم( مثلاً  ،إحالة قريبة
 :قوله تعالىفي سورة القلم  أيضاً ، ومن النماذج (تتفاوت في القرب والبعد بحسب الموقع من لفظ )قوم
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يَن وَلَا يَسْتَثوْنُونَ  فَ ﴿ هَا طاَئ ف  إ نَّا بوَلَوْناَهُمْ كَمَا بوَلَوْناَ أَصْحَابَ الْجنََّة  إ ذْ أقَْسَمُوا ليََصْر مُنوَّهَا مُصْب ح  طاََ  عَلَيوْ
يَن أَنُ اغْدُوا عَلَى حَرْن كُمْ إ نْ كُنْتُمْ صَار م يَن  فأََصْبَحَتْ كَالصَّر يم  فوَتوَنَادَوْا  م نْ رَبِّكَ وَهُمْ ناَئ مُونَ  مُصْب ح 

  فوَلَمَّا رَأوَْهَا قاَلُوا فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يوَتَخَافوَتُونَ  أَنْ لَا يدَْخُلَنوَّهَا الْيوَوْمَ عَلَيْكُمْ م سْك ين   وَغَدَوْا عَلَى حَرْد  قاَد ر ينَ 
رُومُونَ قاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلَْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قاَلُوا سُبْحَانَ رَبوِّنَا إ نَّا كُنَّا ظاَل م يَن  إ نَّا لَضَال ونَ  بَلْ نَحْنُ محَْ 

هَا إ نَّا إ لَى ا خَ فأَقَوْبَلَ بوَعْضُهُمْ عَلَى بوَعْض  يوَتَلَاوَمُونَ  قاَلُوا ياَ وَيوْلَنَا إ نَّا كُنَّا طاَغ يَن عَسَى رَبو نَا أَنْ يوُبْد لنََ  نوْ راً م  يوْ
غير أن الممي  بين  ،في مواضع متعددة (فالملاحظ في هذه الآية ورود الضمير )هم 29،﴾رَبوِّنَا راَغ بُونَ 

ليه الضمير في إوقد عاد  ()المكذبونلفظ  فالمرجع الأول هو ،لى مرجع واحدإحالات وروده أنه لا يعود 
 (،وهمفي لفظ )و  (،ليه الضمير في لفظ )وهمإوقد عاد  ،نةوالمرجع الثاني أصحاب الج ،(لفظ )بلوناهم

إحالة داخل النص على  ﴾إنا بلوناهم﴿ :قوله تعالىفي ف (،بعضهمفي لفظ )و  (،وفي لفظ )أوسطهم
هذه ف ،﴾فلا تطع المكذبين﴿: قوله تعالىفي  ﴾المكذبين﴿لى لفظ إالساب  فضمير الغائبين يعود 

تشكيلها للإحالة  عب ،سهمت بشكل كبير في تماسك النصأ الدالة على الغائب الجمع الضمائر
  .النصية

 
 المثنى:بضمائر  يالتشكيل الإحال-

وفي الآية الكريمة  ،وتكون الإحالة النصية الداخلية إذا استعملنا الضمير الغائب المفرد أو المث  أو الجمع
ئْتُمَا وَلَا توَقْرَباَ هَذ ه  الشَّجَرةََ وَقوُلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ ﴿ :الموالية هَا رَغَدًا حَيْثُ    نوْ الْجنََّةَ وكَُلَا م 

هَا فأََخْرَجَهُمَا مم َّا كَاناَ ف يه  وَقوُلْنَا اهْب طوُا بوَعْ  مَُا الشَّيْطاَنُ عَنوْ ضُكُمْ ل بوَعْض  عَدُوٌّ فوَتَكُوناَ م نَ الظَّال م يَن فأََزَلهَّ
ين  وَلَكُمْ في  الْأَرْ  ونريد فقط الضمائر التي  ،كان الضمير هو ضمير المث  61،﴾ض  مُسْتوَقَرٌّ وَمَتَاع  إ لَى ح 

بل تعنينا في مقام  ،لأن التي تدل على المث  المخاطب لا تعنينا في هذا المقام ؛تدل على المث  الغائب
لى إضمير يعود  (فأخرجهماوالمتصل بلفظ )  (،فالضمير المتصل بلفظ )فأزلهما ،غيره كنا تحدننا عنه

 :ومن ذلك قوله تعالى ،وهو مث  وقد وقع التطاب  بين المرجع والضمير ،المرجع المشكل من آدم وحواء
رَ إ حْدَاهُماَ الْأُخْرَى﴿ لَّ إ حْدَاهُماَ فوَتُذكَِّ فالمرجع هو لفظ )امرأتان( والضمير )هما( في لفظ  60،﴾أَنْ تَض 

و كل  ،إذ إن المرجع والضمير يوجدان داخل الملفوظ ،)إحداهما( تتشكل بهما إحالة نصية داخل النص
 .إحالة نصية قبلية أحدنت في النص اتساقا وفي المع  انسجاماً  هذان معاً 

 
 :تشكيل الإحالة بالضمير الغائب المفرد-

ب  الحُْوت  إ ذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُم  لَوْلَا أَنْ ﴿ :قوله تعالىإذا أخذنا  ْ لح ُكْم  رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاح  فاَصْب 
نَ الصَّالح  يَن﴾ تَدَاركََهُ ن عْمَة  م نْ رَبِّه  لنَُب ذَ ب الْعَرَاء  وَهُوَ مَذْمُوم  فاَجْتَبَاهُ رَب هُ  الآيات نجد أن ف 64،فَجَعَلَهُ م 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 32 الخامسةالسنة -العدد الثاني
 

سهم في قصر أمما  ؛لى صاحب الحوتإ( قد احتوت على تسع إحالات كلها عائدة 21-28الثلاث )
فقامت الضمائر محل الكلمات التي تحيل  ،النص والوصول به إلى المع  بأقل عدد ممكن من الألفاظ

ورد و  ،هو(في لفظ )و هو( و في لفظ )و  منفصلاً  ية  ورد ظاهراً فالضمير المفرد الغائب في هذه الآ ،إليها
 ،في لفظ )نادى( وفي لفظ )لنبذ( وورد مستتراً  ،)فاجتباه( )ربه( )فجعله( (في لفظ )تداركه( )ربه متصلاً 

وفي جميع الحالات يشكل هذا الضمير إحالات داخل النص قبلية فيها القريب وفيها البعيد بحسب الموقع 
 قوكم من الاتسا ،وكم من اختصار أحدنته الإحالات ،وانظر كم أغنانا الضمير عن الذكر ،من المرجع

 .وجد بسبب هذه الإحالات
 
 :ضمائر الملكيةتشكيل الإحالة ب-

 ،وهي توظيفية لبعض ضمائر الملكية والنسبة المتعلقة بالأسماء فقط ،نجد وسيلة أخرى للإحالة اللغوية
 :في قوله تبارت وتعالى :كمو  63...إلخ.كتابناو  ،كتابهو  ،كتابكمو  ،كتابكو  ،كتابي   :وضمائر الملكية مثل

 ،(أغدوا)و: وجار ومجرور متعل  ب ﴾عَلَى حَرْن كُمْ ﴿و 62.﴾أنَ اغْدُوا عَلَى حَرْن كُمْ إ نْ كُنْتُمْ صَار م ينَ ﴿
والميم علامة جمع  ،مبني على الضم في محل جر بالإضافة –ضمير المخاطبَين–كا  ضمير متصل وال

  66.الثمار وال روع :والمراد بالحرث ،وبستانكم وضيعتكم ﴾عَلَى حَرْن كُمْ ﴿و62.إلى زرعكمأي .الذكور
أَن اغْدُوا عَلَى حَرْن كُمْ ﴿توظف ضمائر الملكية والنسبة لتبني اتساق النصوص التي تحملها الآية 

الملكية  تحيل ضمائرو  ،كانت محدنة للإحالة خارج النص أو خارج اللغةقد وظفت و و  ،﴾إ نْ كُنْتُمْ صَار م ينَ 
وهي إحالة لا يعتد بها  ،وهو ما ينعت بالإحالة المقامية ،والنسبة السالفة إلى السياق المرتبط بالمخاطب

وذلك لأن  ؛في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها الخطاب السردي)أو:   إلّا في الكلام المستشهد به
 67(.ينبغي أن ينطل  من النص نفسه سياق المقام في الخطاب السردي يتضمن سياقاً للإحالة، وهو تخيل

 
 الخاتمة:

ها بيان أن الإحالة إنما عب وددنا  ،هذه الصور التي أوردناها معتمدين على الضمائر ممثلة في بعض أنواعها
معه والضمير لقي عناية كبيرة من لدن علمائنا الأولين وكانت لهم  ،تتشكل في أجلى صورها بالضمير

وجاءت اللسانيات  ،ولما درسوا تماسك النص القرآني ،النحوية لما قننوا للنحو موقفات كبيرة في دراساته
ولذلك فإن  ،الأولون من علمائنا إلا في باب المصطلح قالهلا يبعد عما كان  النصية اليوم لتقول كلاماً 
طرية واضحة وأن نقدمها للآخر غضة  ،نعود إلى تراننا الثر فننهل منه المعار  أنالذي يجب علينا اليوم 

 .ليصل إلى الآخر وأفقاً  ني ميداناً للتقدم يفتح للنص القرآ للغتنا العربية مجالاً  نفتححتى  ؛جلية
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